
ية أحداث دالاس: هل أشعلت حربًا عنصر
في الولايات المتحدة؟
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ــة ــابوليس بولاي ــة ميني ــد شرطــي أمريــكي في مدين ــة علــى ي قتــل مــواطن أمريــكي مــن أصــول أفريقي
مينيسوتا. الحادثة أثارت ضجة في أوساط الولايات المتحدة الأمريكية بعد بث مقطعًا مصورًا لقطات

لشرطي أبيض يحمل سلاحا باتجاه رجل أسود مضرج بالدماء داخل سيارته.

حادثة أخرى في نفس اليوم قتل فيها مواطن أمريكي آخر من ذوي أصول أفريقية على يد شطري
يانـا، بعـدما أظهـر تسـجيل لصـاحب متجـر بمكـان الحـادث أحـد الضبـاط، أمريـكي أبيـض في ولايـة لويز
وهــو يطلــق النــار علــى المــواطن الأمريــكي  مــرات مــن مسافــة قصــيرة جــدًا، فيمــا قــام الآخــر بنزع

مسدس من جيب المواطن الذي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وعلى إثر الحادثين دعت تجمعات إلى احتجاجات سلمية لتحقيق العدالة في مواجهة ما وصفوها
بالقوة المفرطة من جانب الشرطة الأمريكية ضد السكان السود، بعد تكرار حوادث القتل مؤخرًا تجاه

مواطنين من ذوي البشرة السمراء.

يانــا جــون بيــل إدواردز أن وزارة العــدل ســتحقق بالحــادث في أعقــاب فيمــا أعلــن حــاكم ولايــة لويز
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احتجاجات على سلسلة أعمال القتل الأخيرة البارزة على أيدي الشرطة ضد مواطنين من أصول
أفريقيـة، بـدءًا مـن حادثـة فيرغسـون بولايـة ميزوري إلى بـالتيمور ونيويـورك، بينمـا طـالبت مجموعـات

حقوقية باستقالة رئيس شرطة المدينة أو إقالته عقب حادث إطلاق النار.

حرب في دالاس

خرجــت تظــاهرات بمدينــة دالاس في ولايــة تكســاس الأمريكيــة منــددة بتعامــل الشرطــة مــع الســكان
ـــة، لكـــن سرعـــان مـــا تحـــولت التظـــاهرات إلى معـــارك بين الأمـــريكيين مـــن ذوي الأصـــول الأمريكي
يــن في اشتباكــات كــثر مــن  آخر المتظــاهرين والشرطــة، حيــث قُتــل  عنــاصر مــن الشرطــة وأصــيب أ

ية. بالأسلحة النار

كــانت وسائــل إعلام أميركيــة تحــدثت في البدايــة عــن إصابــة اثنين أو ثلاثــة شرطيين أثنــاء مظــاهرة في
يانا. مدينة دالاس احتجاجًا على مقتل رجلين من السود برصاص الشرطة في ولايتي مينيسوتا ولويز

لكن الأمور تطورت خاصة بعد تدخل قناصين اثنين صوبا النار باتجاه الشرطة وهو ما أوقع  قتلى
على الفور، في حين ج  آخرين خلال الاحتجاجات، هذا وأظهرت لقطات تلفزيونية المتظاهرين
وهم يتفرقون خوفًا من الرصاص, فيما احتمى عناصر الشرطة خلف سيارات، ولم تتضح على الفور

هوية مطلقي النار.

وأفــادت وسائــل إعلام أميركيــة بمقتــل أحــد الضــالعين في عمليــة إطلاق النــار علــى الشرطــة في المدينــة
نفسها اليوم الجمعة.

كــان قائــد شرطــة دالاس ديفيــد بــراون قــد صرح إن الشرطــة احتجــزت  أشخــاص، في الــوقت الــذي
تفاوضت فيه مع رابع يتبادل إطلاق النار معها بشكل متقطع في مرآب للسيارات وسط المدينة.

وأضاف براون أن المشتبه فيه الرابع لم يتعاون مع الشرطة، حيث أبلغ المفاوضين أنه ينوي إيذاء المزيد
كبر عدد ممكن من أفراد الشرطة”. منهم. وأوضح أن القناصة كانوا كما يبدو “ينوون قتل وإصابة أ

وقد فرضت سلطات الطيران الفيدرالية الأميركية على خلفية هذه الأحداث حظرًا مؤقتًا على رحلات
الطيران فوق مدينة دالاس، بعد أن اعترف أحد المعتقلين بأنه ز قنابل في المدينة.

غضب في الولايات الأخرى

التظـاهرات المنـددة بعنـف الشرطـة لم تكـن في مدينـة دالاس فحسـب وإن كـانت الأعنـف هنـاك، حيـث
خرجت تظاهرات عدة طالب بالعدالة في العديد من المدن بمختلف أنحاء الولايات الأمريكية، حيث
يدا وميتشيغان وواشنطن وتكساس يانا ومينيسوتا وفلور شملت التظاهرات ولايات إلينوي ولويز
وبنسلفانيا. كما تظاهر المئات بمنهاتن في نيويورك, واعتقلت الشرطة عشرة منهم بعدما عطلوا حركة

ير إلى تصاعد غضب الأقليات في الولايات الأمريكية. السير، بينما تُشير التقار

الحكومة الأمريكية من جانبها أعلنت فتح تحقيق على المستوى الاتحادي في حادثة قتل المواطنين



يانا ومينيسوتا, لكن من غير المتوقع أن هذه الخطوة كافية الأسودين يومي الثلاثاء والأربعاء في لويز
أو محدثــــة لتغيــــير علــــى الأرض, إذ يعتقــــد المواطنــــون مــــن ذوي الأصــــول الأفريقيــــة إن تحقيقــــات
ومحاكمات سابقة أفضت إلى تبرئة عناصر من الشرطة قتلوا مواطنين سودًا، وهو ما سيتنهي به

حال هذه التحقيقات.

تـأتي هـذه الشكـوك في التحقيقـات في ظـل انتقـادات موجهـة لطبيعـة النظـام القضـائي الأمـيركي الـذي
يعتـبره البعـض إنـه وضـع مـن أجـل حمايـة حقـوق وامتيـازات الـبيض وإقصـاء أولئـك الذيـن يسـعون

لتغييره.

كما أن هناك نظرة مجتمعية أخرى مسبقة ترى أن الرجال السود خطرون، وبذلك فإن النظرة إلى
ضحايا قتل الشرطة الأمريكية كان على أساس أنهم خطرًا دون أي تثبت، وهي نظرة تعد راسخة

سلفًا ومبرمجة في عقول الكثير من الأميركيين.

ورغــم ذلــك تــأتي الأحكــام ضــد مرتكــبي الجرائــم ضــد الســود مخففــة، وبــالعكس تغلــظ الأحكــام علــى
مرتكبي الجرائم من السود، إذ أوضحت دراسة علمية أنه على سبيل المثال يتعاطى السود المخدرات
يـد عمـا يقـوم بـه الـبيض، ومـع ذلـك الأحكـام الـتي صـدرت علـى ويرتكبـون جرائـم القتـل بمعـدل لا يز

السود في الجرائم ذاتها تبلغ عشرة أضعاف ما صدر على البيض.

أوباما يدعو إلى إصلاح الشرطة

وتعليقا على الحادثتين, قال الرئيس الأميركي باراك أوباما في كلمة له من العاصمة البولندية وارسو -
حيث يشارك في قمة لحلف شمال الأطلسي- إنه ينبغي لجميع الأميركيين أن ينزعجوا بسبب قتل

السود من قبل شرطيين بيض.

وقال أوباما إن حوادث القتل التي تستهدف مواطنين من الأقليات تهم الأميركيين جميعا, مذكرًا
بأن مآسي كثيرة مماثلة وقعت في السابق.

وأضــاف أن مــواطنين كثيريــن يشعــرون أنهــم بســبب لــون بشرتهــم لا يعــاملون بنفــس الطريقــة الــتي
كـثر عرضـة للتفتيـش والاعتقـال. ودعـا أوبامـا جميـع يعامـل بهـا الأميركيـون الـبيض, مشـيرًا إلى أنهـم أ
الولايـات إلى إقـرار المقترحـات الـتي عرضهـا الـبيت الأبيـض العـام المـاضي, والـتي تصـب في اتجـاه إصلاح

جهاز الشرطة.
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